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أرمينيا تستضيف بزشكيان... مطالبة طهران بإيضاح 
مسار الممر المثير للجدل شمال إيران

ــي  ــض الأمريك ــت الأبي ــي البي ــا ف ــان وأرميني ــن أذربيج ــام بي ــة الس ــع اتفاقي ــاب توقي ــي أعق ف
بعشــرة أيــام، حــطّ “مســعود بزشــكيان”، رئيــس الجمهوريــة الإيرانيــة، رحالــه فــي يريفــان عاصمــة 
أرمينيــا للقــاء المســؤولين الأرمــن والتباحــث معهــم. وقــد أفصــح الرئيــس الإيرانــي عــن غايــات زيارتــه 
قائــاً: “ســنتداول بشــأن 
الشــمال-الجنوب،  ممــر 
فرصــة  لنــا  ســتتاح  كمــا 
ــز مســارات  ســانحة لتعزي
التجــارة مــن الشــرق إلــى 
ــا”. الغــرب وتوســيع نطاقه
هــذه  أن  الخبــراء  ويــرى 
الزيــارة تكتســي أهميــةً بالغــةً، 
لا ســيما فــي ظــل المخــاوف 
التــي أثارتهــا الاتفاقيــة حــول 
ممــر »زنجيــزور« بيــن يريفــان وباكــو بوســاطة أمريكيــة وبإشــراف ترامــب شــخصياً، ممــا قــد يمــسّ حرمــة الحــدود 

الشــمالية لإيــران، وســتكون لهــا انعكاســات جوهريــة فــي ترســيخ مكانــة إيــران فــي القوقــاز.

استجلاء غوامض الممر المحفوف بالمخاطر
يلــوح فــي الأفــق جليــاً أن إحــدى الغايــات الجليلــة لزيــارة الرئيــس الإيرانــي إلــى أرض أرمينيــا 
هــي متابعــة الاتفاقيــة الموســومة بـ«ميثــاق الســام« بيــن أرمينيــا وأذربيجــان، وإنشــاء معبــر عبــور 

أُطلــق عليــه “ممــر ترامــب” نســبةً إلــى الوســاطة الأمريكيــة فــي هــذا الشــأن الخطيــر.
وحيــث تتعاظــم الهواجــس فــي صــدور الإيرانييــن مــن أن يضطلــع هــذا المســلك بوظيفــة “ممــر 
زنجيــزور” الــذي قــد يفضــي إلــى تبــدل فــي نســيج المنطقــة الجيوسياســي، ويوهــن شــرايين العبــور 
الإيرانيــة، ويقــوّض مكانــة إيــران فــي القوقــاز، ويفتــح أبــواب الشــمال أمــام تســلل القــوى الأجنبيــة 
ــذه  ــات ه ــتجلاء مكنون ــإن اس ــاومة - ف ــل المس ــي لا تقب ــراء الت ــوط الحم ــن الخط ــدّ م ــا تع - وكله
الاتفاقيــة والإفصــاح الجلــي عــن موقــف الجمهوريــة الإســامية مــن لــدن رئيــس الجمهوريــة بوصفــه 
ــه أثــر بالــغ فــي صــون هــذه  أرفــع شــخصية سياســية فــي البــاد بعــد المرشــد الأعلــى، ســيكون ل

المحاذيــر فــي أي اتفــاقٍ يُبــرم مســتقبلًا.
وينبغــي الإدراك أن مــا يهــمّ حقــاً هــو أن تغييــر معالــم الحــدود وتبديــل النســيج الجيوسياســي 
الإقليمــي وتوغــل القــوى الأجنبيــة يمثّــل خطــاً أحمــر لإيــران، ولــن تتســامح الجمهوريــة الإســامية 

مــع المســاس بخطوطهــا الحمــراء تحــت أي مســمى أو ذريعــة كانــت.

أواصر التاريخ بين إيران وأرمينيا
تعــد الروابــط الإيرانية-الأرمنيــة مــن أعــرق وأضــرب الصــات بيــن الشــعوب، إذ تضــرب جذورهــا فــي أعمــاق 

التاريــخ لنحــو ثلاثــة آلاف عــام، ولا يمكــن ســبر أغــوار تاريــخ أرمينيــا بدقــة دون الإلمــام بتاريــخ إيــران العريــق.
ــع  ــه كان م ــخ أراضي ــي وتاري ــاط للشــعب الأرمن ــق عــرى الارتب ــخ أن أوث وتشــهد ســجلات التاري
الإيرانييــن، حتــى غــدت هــذه الأرض ملتقــى للديانــات والثقافــات العظيمــة فــي غابــر الزمــان وحاضــره، 
أي ثقافــات وحضــارات المشــرق والمغــرب. ولا يمكــن غــضّ الطــرف عــن حضــور الثقافــة الإيرانيــة 
ونفــوذ اللغــة والأدب الفارســي ووجــود ألــف وأربعمائــة مفــردة فارســية فــي نســيج اللغــة والأدب 

الأرمنــي، ممــا يشــي بثقافــة وحضــارة مشــتركة ذات جــذور تاريخيــة ضاربــة فــي القــدم.

الوشائج الاقتصادية بين طهران ويريفان
إن تذليــل عقبــات القطــاع الخــاص وتســريع تنفيــذ المواثيــق الاقتصاديــة والتجاريــة، مــن أبــرز 
محــاور جــدول أعمــال الســيد بزشــكيان فــي زيارتــه لأرمينيــا. وتتمتــع إيــران وأرمينيــا، بحكــم الحــدود 
ــر أواصــر  ــة لتطوي ــات هائل ــة، بإمكان ــور المتصل ــة المشــتركة وحســن الجــوار ومســالك العب الجغرافي
ــل الأســواق الحدوديــة والمنافــذ التجاريــة المشــتركة، نمــاذج  العلاقــات الاقتصاديــة والتجاريــة. وتمثّ

مــن نقــاط الالتقــاء لهــذه التفاعــات المثمــرة.
ــط  ــا: النف ــى أرميني ــران إل ــة، تشــمل أهــم صــادرات إي ــاء المحلي ــة والأنب ــاً للمصــادر المطلع ووفق
والغــاز والمشــتقات النفطيــة، وســبائك الحديــد، والبلاســتيك ومصنوعاتــه، والقــار، ومــواد البنــاء 
ــوز  ــر(، والتمــور، وزعفــران الشــرق، والمكســرات النفيســة )الفســتق والل )كالحجــر والإســمنت والجي

والزبيــب(، والملبوســات، والســجاد الفاخــر، والمنتجــات الكيميائيــة.
وفــي المقابــل، تشــمل أبــرز واردات إيــران مــن أرمينيــا: الكهربــاء، وخــام النحــاس، والتبــغ، وبعــض 

المــواد المعدنيــة والمعــادن النفيســة.
وإلــى جانــب تبــادل الســلع، تتعاضــد إيــران وأرمينيــا فــي مجــالات البنــى التحتيــة والطاقــة، 
بمــا فــي ذلــك إنشــاء خطــوط نقــل الغــاز والكهربــاء ومحطــات الطاقــة المشــتركة. وقــد أفضــى هــذا 
التعاضــد وتطويــر ممــر الشــمال-الجنوب للنقــل إلــى تعاظــم قــدرات العبــور، وتعزيــز المنافــع المتبادلة، 

وتيســير حركــة الصــادرات والــواردات.
وتمثّــل تشــكيل لجــان العمــل المتخصصــة، وتوقيــع مذكــرات تفاهــم فــي ميدانــي النقــل 
والإســكان، والمشــاورات بيــن وزراء البلديــن، مــن الخطــوات الأخيــرة التــي ترنــو فــي نهايــة المطــاف 
إلــى تحقيــق تجــارة تناهــز ثلاثــة مليــارات دولار، ورفــع مكانــة إيــران وأرمينيــا فــي المســارات الدوليــة، 

ولا ســيما دور إيــران كشــريان حيــوي لعبــور البضائــع.
إن بلــوغ مرمــى زيــادة حجــم التبــادل التجــاري بيــن إيــران وأرمينيــا إلــى ثلاثــة مليــارات دولار، 
إضافــةً إلــى النمــو الاقتصــادي المشــترك، ســيفضي إلــى توطيــد العلاقــات الإقليميــة، وتطويــر 
ــي الصــادرات  ــي ضــوء تنام ــاون الاســتراتيجي. وف ــاق التع ــة، وتوســيع آف ــى التحتي ــات والبن الصناع
الإيرانيــة، والإمكانــات الصناعيــة والزراعيــة، وعنايــة الحكومتيــن بتيســير التفاهمــات وتذليــل عقبــات 

ــةً. ــدو مشــرقةً وواقعي ــق هــذا المرمــى تب ــاق تحقي ــإن آف ــات اللوجســتية، ف ــات والخدم التعريف
ولــن يهيــئ هــذا الإنجــاز طريقــاً جديــداً لتصديــر المنتجــات الإيرانيــة فحســب، بــل ســيُعلي أيضــاً مــن شــأن 

 الوقت إيــران فــي المعــادلات الاقتصاديــة فــي القوقــاز ومنطقــة أوراســيا.

السؤال اللبناني العراقي عن الدولة وليس عن المقاومة؟
ناصر قنديل

لبنان... إلى أين يُسار بنا؟
محمد نور الدين

ترامب: اريد ان ادخل الجنة بوقف الحرب في اوكرانيا..عندما النفاق والعنصرية يتجسدان
جواد فراهاني

كشــف الرئيــس الأمريكــي حقــا عــن وجهــه المنافــق 
والعنصــري الــذي يعتبــر وقــف اطــاق النــار فــي اوكرانيــا 
مدخــا لدخولــه الــى الجنــة وســعادته وفــي المقابــل لا يعيــر 

اي قيمــة لأرواح عشــرات الآلاف مــن الأبريــاء فــي غــزة.
يــوم  ترامــب  دونالــد  الامريكــي  الرئيــس  صــرح 
الثلاثــاء اخبرونــي بــان مكانــي فــي الآخــرة ليــس جيــدا و 
اريــد بالســعى لوقــف الحــرب واطــاق النــار فــي اوكرانيــا 

ان امنــع قتــل ٧ آلاف اســبوعيا وأدخــل بذلــك الجنــة.
منــذ اليــوم الاول مــن صعــوده الــى ســدة الحكــم فــي 
ولايتــه الثانيــة ســعى دونالــد ترامــب جاهــدا لجلــب رضــا 
الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن لوقــف اطــاق النــار 
فــي اوكرانيــا وقــال مــرارا وتكــرارا بــان النــاس هنــا يقتــل 

فيجــب ان تنتهــي هــذه الحــرب الداميــة .
ســواء كان ترامــب فــي كلامــه هــذا جديــا ام كان 
يمــزح، فكشــف حقــا عــن وجهــه المنافــق والعنصــري الــذي 
ــه  ــا مدخــا لدخول ــي اوكراني ــار ف ــر وقــف اطــاق الن يعتب

الــى الجنــة وســعادته وفــي المقابــل لا يعيــر اي قيمــة 
لأرواح عشــرات الآلاف مــن الأبريــاء الذيــن قتلــوا علــى يــد 

اكثــر النــاس قســاوة المجــرم نتانياهــو 
فلســطين  انحــاء  وجميــع  غــزة  فــي 
ولبنــان وإيــران واليمــن وســوريا وذلــك 

باســلحة امريكيــة فتاكــة.
رئيــس الولايــات المتحــدة لــم يضغــط 
الابــادة  لإنهــاء  نتانياهــو  المجــرم  علــى 
الجماعيــة فــي غــزة فحســب، بــل يمنــح 
الحــق لــه ويقــول ان الحــل الوحيــد فــي 
غــزة هــو تدميــر حمــاس واســتمرار الحــرب، 

دون الاكتــراث بدمــاء الاطفــال والنســاء والشــيوخ الفلســطيني 
التــي تتــم اراقتهــا يوميــا، فضــا عــن الحصــار والمجاعــة 

والجــوع والدمــار الــذي احــاط هــذا الشــعب المظلــوم.
ترامــب يــذرف الدمــوع ويحــن للنــاس فــي اوكرانيــا، 
مســاعيه  اطــار  فــي  ولايكــون  حقيقيــا  ذلــك  كان  -ان 

للحصــول علــى الجائــزة،- لكنــه ينســى ان عقوباتــه التــي 
ــف أدت الــى مــوت  ــي كي ــعب الإيران ــى الش ــا عل فرضته

ــوا مــن  ــم يتمكن ــال والمرضــى الذيــن ل الآلاف مــن الاطف
الحصــول علــى الــدواء والعــاج بســب هــذه العقوبــات 
وكيــف ســبب فــي معانــاة الشــعب الايرانــي والكثيــر مــن 
ــم بظلمــه وجــوره. ــي العال الشــعوب المســلمة والحــرة ف
اظهــار  يريــد  منافــق  عنصــري  رجــل  الامريكــي  الرئيــس 

نفســه امــام العالــم بانــه رجــل مصلــح يرغــب فــي انقــاذ البشــرية 
ودائمــا يتــردد انــه قــد أنهــى ســتة حــروب ويســتحق جائــزة نوبــل 
ــر مــن المشــاكل والحــروب  ــدا ان الكثي ــم جي للســام، بينمــا يعل
ــة  ــكا التوســعية والامبريالي ــج عــن سياســات امري ــم نات ــي العال ف
والســلطوية والرأســمالية واحاديــة الجانــب والعنصريــة وســيتم 
حــل الكثيــر مــن المشــاكل وســتنتهي الكثيــر مــن الحــروب تلقائيــا 
اذا توقفــت هــذه السياســات الأمريكيــة للتــو، اذ ان النــاس فــي 

ــا هــذه السياســات نفســها. ــا هــم انفســهم ضحاي اوكراني
ــار  ــره الحــروب والدم ــة الرئيــس، نحــن ايضــا نك فخام
والقتــل ونريــد ان ينتهــي جميــع الحــروب فــي العالــم ســواء 
فــي اوكرانيــا او غــزة او لبنــان أو إيــران أو اى مــكان كان، 
ــا لســنا منافقيــن وعنصرييــن لنســعى لوقــف اطــاق  لكنن
النــار فــي قطعــة مــن الارض وندعــم اســتمرار الحــرب فــي 
قطعــة أخــرى وندعــي اننــا نريــد ان ندخــل الجنة..اعلــم يــا 
ســيد ترامــب.. مكانــك قعــر الجحيــم وليــس الجنــة التــي 

ــزون وأعــدت للمتقيــن. يســكنها الفائ

 – ســرعان مــا يكتشــف مَــن يســتمع إلــى 
النقاشــات الدائــرة فــي العــراق إلــى أن المنطــق 
نفســه يتكــرّر بيــن بيــروت وبغــداد، حيــث الذيــن 
يُكثــرون  الاحتــال  يقــاوم  ســاحاً  يريــدون  لا 
الحديــث عــن الســيادة ويعتبــرون أن أي ســاح 
هــو ســاح  الرســمية  الدولــة  مؤسســات  خــارج 
ــا  ــوم الســيادة، وعندم ــاك لمفه ــر شــرعيّ وانته غي
تجــري مطالبتهــم بالتعــاون لموقــف جامــع يســمح 
بتســليح الجيــش وتمكينــه مــن تحمّــل مســؤولية 
حمايــة البــاد ومنــع أيّ انتهــاك خارجــي للســيادة، 
ــاع  ــن الدف ــن ســقوط زم ــون ع ــون ويتحدّث يتهرّب
بالقــوة مــع تطــوّر التكنولوجيــا إلــى حــد يجعــل 
القــوة الأميركيــة المهيمنــة غيــر قابلــة للصــدّ، وفــي 
ظــل التعــاون اللامحــدود بيــن أميــركا و«إســرائيل« 
تســتحيل مواجهــة »إســرائيل«، ولا حــلّ برأيهــم 
إلا بالســعي لتحييــد البلــد عــن أيّ صــراع مــع 
ــن  ــداء، وم ــة الاعت ــا ذريع ــدم منحه »إســرائيل«، وع
ضمــن ذلــك التأقلــم علــى مشــهد حــرب الإبــادة 
فلســطين،  كامــل  علــى  والاســتيلاء  غــزة  بحــق 
ــة،  ــع فــي الأراضــي الســورية والأردني وربمــا التوسّ
وصــمّ الآذان عمّــا يقولــه الإســرائيلي عــن أطمــاع 
تطــال لبنــان أو العــراق مــن خــال الترويــج لتطبيــق 
خريطــة »إســرائيل« الكبــرى، والقــول إن للعــراق 
ــة  ــركا، وإن المقاوم ــع أمي ــة م ــات طيب ــان علاق ولبن
عامــل اســتفزاز لهــذه العلاقــات، والتخلــص مــن 
فــي  إضافيــاً  ســبباً  يجــد  وســاحها  المقاومــة 
مــن  الحمايــة  تقــدّم  عســاها  أميــركا  اســترضاء 

الأطمــاع الإســرائيلية.
– فــي حــوار مــع التلفزيــون العربــي تســأل 
المحــاورة نائــب رئيــس الحكومــة اللبنانيّــة طــارق 
متــري عمــا ســوف تفعــل الحكومــة إذا نــزع ســاح 
المقاومــة ولــم تنســحب »إســرائيل«، فيجيــب 
وســقط  الاتفــاق  خالفــت  بذلــك  تكــون  أنّهــا 

الاتفــاق، فتســأله هــل يمكــن للجيــش عندهــا 
أن يســتخدم القــوة وهــل يســتطيع؟ وهنــا يرتبــك 
متــري ويقــول أنــا أتحــدث عــن رهــان، أنــا فــي 
الحقيقــة لا أســتطيع أن أجيــب عــن هــذا الســؤال، 
»إســرائيل«  تلتــزم  ان  علــى  نراهــن  ونحــن 
ــيّ  ــره العراق ــع نظي ــو الحــال م ــذا ه ــاق، وه بالاتف
مهمــا كان لقبــه الحكومــيّ، فــا جــواب مختلــف 
لبنــان  حكومــات  مســؤولي  مــن  أحــد  لــدى 
ــم  ــو ل ــاذا ل والعــراق وســورية أيضــاً، عــن ســؤال م

تنفــع الدبلوماســية؟ ومــاذا لــو قمنــا بــكل مــا يلــزم 
مــن ذلّ لاســترضاء أميــركا و«إســرائيل« وتجرّدنــا 
مــن كل الأســلحة؟ وبعــد ذلــك وجدنــا »إســرائيل« 

ــدّد؟ ــدّد وتتم ــم تتم ــدّد ث تتم
– طبعــاً، لا مانــع لــدى أي مســؤول حكومــيّ 
فــي لبنــان وســورية والعــراق مــن أن يُقــال لــه إن 
ــه تســتلزم الاســتقالة مــن أيّ  ترجمــة هــذا التوجّ
جهــد جــدّي لمســاعدة الفلســطينيّين لمواجهــة 
تصفيــة  إلــى  إضافــة  كشــعب  تصفيتهــم  كارثــة 
قضيتهــم، والجــواب هــو زمّ الشــفاه وبــرم الكفيــن، 
كمــا لا مانــع مــن أن يُقــال للمســؤول الحكومــي إن 
ذلــك يســتدعي إغمــاض العيــن عمــا يحــدث لجــاره 

ســورية  فــي  الإســرائيلي  توسّــع  فــإذا  العربــي، 
ــأن يقــف  ــراق الصمــت والدعــاء ب ــان والع ــى لبن عل
الإســرائيلي عنــد هــذا الحــدّ، وإذا تــمّ الاعتــداء 
علــى لبنــان علــى ســورية والعــراق الصمــت والدعــاء 
ــا، وإذا اســتهدف  بــأن لا يتوسّــع العــدوان نحوهم
ــولان  ــا ويق ــان وســورية أعينهم ــراق يغــضّ لبن الع

ــدوان. ــه وراء الع ــبب لا نعلم ــة س ــد ثم بالتأكي
– لا مشــكلة أيضــاً هنــا أن يُقــال للمســؤول 
الحكومــي الســوري والعراقــي واللبنانــي إن أجــواء 

بــاده يجــب أن تبقــى مجــرّدة مــن أيّ ســاح جوّ 
ــر الشــروط الإســرائيلي،  ــاً لدفت ــاع جــويّ وفق او دف
ــر  ــو حب ــه أن تبحــث ول ــى حكومت ــر عل ــه يُحظّ وإن
علــى ورق بامتــاك أي ســاح حقيقــيّ لجيــش 
بــاده، والاكتفــاء بــأن يكــون الجيــش قــوات شــرطة 
ــي  ــر العســكرية الت ــض المظاه ــزوّدة ببع ــة م مؤلل
توحــي شــكلًا بوجــود الجيــوش، ولا فــي أن تكــون 
ــات حكــم ذاتــي  ــة أقــرب لصلاحي ــات الدول صلاحي
إداري، كحــال صلاحيــات الســلطة الفلســطينية، وأن 
تلتــزم أجهــزة الأمــن بملاحقــة كل مــن يعمــل أو 
ينشــر أو يتحــدّث أو يفكــر، بمــا يزعــج »إســرائيل«، 
وأن تتعــاون مــع أجهــزة الأمــن الإســرائيلية فــي 

ــة لا تــروق  تحقيــق ذلــك، وتلاحــق كل حركــة مالي
والعــداء  جاهــزة،  الإرهــاب  وتهمــة  للإســرائيلي، 
ــات  ــتوى صلاحي ــض مس ــك، وتخفي ــامية كذل للس
الحكــم الذاتــي إلــى مــا كان يلتــزم بــه جيــش 
ــام الاحتــال، ومــاذا  انطــوان لحــد جنــوب لبنــان أي
عــن الاســتيطان عندمــا يســتتب الأمــر أو قبلــه كمــا 

يحــدث فــي جنــوب ســورية؟
ــة وســاحها،  ــي المقاوم – المشــكلة ليســت ف
التــي ليســت إلا ذريعــة لتســويق الــذل والانبطــاح 
تســويق  ومــا  لــه،  والتبعيــة  الإســرائيلي  أمــام 
وجودهــا كذريعــة يســتخدمها الإســرائيلي لشــن 
العــدوان إلا كذبــة يعــرف أصحابهــا أن للعــدوان 
أهدافــاً وأســباباً أعمــق لــم يتــردّد بنياميــن نتنياهــو 
بإعلانهــا بصفتــه صاحــب رؤيــة ربانيــة مكلــف ببنــاء 
»إســرائيل« العظمــى مــن الفــرات إلــى النيــل، فهــل 
تريــدون أن تكــون لكــم دول ذات ســيادة تمنــع هــذا 
الوحــش مــن اجتيــاح أوطانكــم، وتكــون لكــم فيهــا 
جيــوش تحميهــا، وأبنــاء وطــن يقدّمــون الدمــاء 
فــداء لهــا، ســواء كانــوا جيشــاً أم مقاومــة، لا فــرق، أم 
أن العلــف الــذي تســمونه ازدهــاراً، يمكــن أن يكــون 
علــى حســاب الكرامــة الوطنيــة التــي تميّــز البشــر 

عــن البهائــم؟
– بالمناســبة لــم يُحســن أحــد مــن الذيــن 
ناقشــتهم علــى تقديــم جــواب أفضــل مــن جــواب 
دولــة الرئيــس طــارق متــري، بــل إن أحــداً لــم يجرؤ 
علــى الجــواب علــى ســؤال يدحــض مزاعــم القــدرة 
المطلقــة للقــوة الأميركيــة الإســرائيلية، قدّمتــه أمــام 
أعيننــا المنازلــة الأميركيــة الإســرائيلية مــع اليمــن 
ووقــف إطــاق النــار الأميركــي فــي البحــر الأحمــر، 
دولار  المليــون  ســؤال  يبقــى  ســوف  والســؤال 
وهــذا رقــم يحبّــه أصحــاب منطــق الذريعــة، علهــم 
يجــدون جوابــاً ينســجم مــع ســرديتهم الذليلــة 

ــون؟ ويربحــون الملي

مــع بدايــة مــا يســمّى عهــد لبنــان الجديــد، 
الأفــق  فــي  يلــوح  أمــاً  بــأنّ  للبنانييــن  رُوّج 
فاستشــعر اللبنانيــون بصيصــاً مــن هــذا الأمــل، 
وبــأنّ حلــم بنــاء الدولــة التــي تحتــرم جميــع أبنائهــا 
ــن إلّ أن يستبشــروا  ــا كان للبنانيي ــرب، فم ــد اقت ق
خيــراً وخاصــة بعــد تســمية القاضــي نــواف ســام 

القــادم  الحكومــة  رئاســة  إلــى 
التغييــر«  ثــورة  رحــم  »مــن 
فــي  دكتــوراه  علــى  والحائــز 
والــذي كان  السياســية،  العلــوم 
الســابقة  خطاباتــه  فــي  يعبّــر 
بــأنّ مشــكلة لبنــان هــي عبــر 
نظامــه السياســي والاقتصــادي 
ولكــن  ســنين.  منــذ  المنتهــج 
نــواف  القاضــي  لحضــرة  كان 
ســام رأي مختلــف بعــد تســلّمه 

رئاســة الحكومــة الــذي تفــوّق مســرعاً علــى زميلــه 
الســابق فــؤاد الســنيورة وأخذتــه الحماســة ليعلــن 
أنّ إصــاح لبنــان ووضعــه علــى الســكّة الصحيحــة 
الدولــة،  بيــد  الســاح  حصريــة  عبــر  أولًا  يأتــي 
وبســط ســلطة الدولــة علــى كافــة أراضيــه. وكأنّــه 
يريــد أن يوصــل رســالة مفادهــا أنّ الســاح هــو 
العقبــة أمــام إصــاح الدولــة، مصطحبــاً معــه جوقــة 
مــن الإعــام المرتــزق يشــنّون حربــاً تمويهيّــة 
ــة فشــلهم وعجزهــم عــن  ــن لتغطي ــى اللبنانيي عل

أخــذ أيّ قــرار أو إصــاح سياســي وإقتصــادي.
ــة لحضــرة  ــة المتماهي ــة الرؤي ــن صدف ــم تك ول
الرئيــس مــع رؤيــة الموقــف الأميركــي والســعودي 
فــي الملــف اللبنانــي، وبنــاءً علــى هــذه الحــرب 
مــن  اللبنانييــن  علــى  التــي تخــاض  التضليليــة 
المفيــد أن نعــود قليــاً للــوراء لأخــذ العبــر والإضــاءة 
ــى  ــاط عل ــي تضــع النق ــى بعــض المحطــات الت عل

الحــروف لمشــكلة لبنــان الأساســية.
مــع اســتقلال لبنــان عــام 1943، والــذي معــه 
السياســية  والرؤيــة  الدولــة  أســس  وُضعــت 
مــن  الحقبــة  هــذه  ففــي  للبــاد.  والاقتصاديــة 
إلــى 1975، كان نظــام الدولــة آنــذاك يصــل   1943
عبــر سياســاته إلــى طريــق مســدود مــع بعــض 
ــة كان للجنــوب  ــد، وبهــذه الحقب ــات هــذا البل مكون
الحصــة الوفيــرة مــن الإهمــال مــن قبــل هــذه الدولــة 
بالمجــازر  انتهجتــه  الــذي  النظــر  غــضّ  ومــن 
ــدوّ  ــل الع ــن مــن قب ــت بحــق اللبنانيي ــي ارتكب الت
الفلســطيني  الســاح  قــدوم  قبــل  الإســرائيلي، 
إلــى لبنــان، وقبــل ســاح المقاومــة. وســارع تفاقــم 
الأمــور إلــى وقــوع الحــرب الأهليــة فــي العــام 1975، 
ــي  ــل الأطــراف الحاكمــة ف ــا مــن قب ــي روّج له والت
هــو  الفلســطيني  الســاح  وجــود  بــأنّ  الدولــة 

الســبب الرئيســي لاشــتعال الحــرب، لكــن العكــس 
تمامــاً، كان الســبب الأساســي هــو عــدم تلبيــة 
مطالبهــا  كانــت  التــي  الوطنيــة  القــوى  مطالــب 
إصلاحــات فــي النظــام السياســي والاقتصــادي وفي 
بنيويّــة النظــام الحاكــم آنــذاك، وأيضــاً الأخــذ بعيــن 
ــكان  ــد، ف ــات البل ــار التهميــش لبعــض مكون الاعتب

القــوى  لمطالــب  امتثالهــا  وعــدم  الدولــة  تعنّــت 
الوطنيّــة ســبباً لإشــعال الحــرب لحــرف النظــر عــن 
المشــكلة الأساســية فــي البلــد وصــولًا إلــى 17 أيّــار 
1983 عبــر الاتفــاق المشــؤوم الــذي ســعى الطــرف 
ــع  ــار التطبي ــي مس ــه ف ــان بإدخال ــي لبن ــم ف الحاك
وللتفــرّد بالحكــم علــى حســاب بعــض اللبنانييــن 
وأمنهــم وحســاب الأمــن القومــي للبنــان، والــذي 
ــمّ  ــن ث ــي وم ــإرادة الشــعب اللبنان ــراً ب ســقط أخي
أتــى اتفــاق الطائــف الــذي أرســى نظامــاً جديــداً 
للبنــان بوصايــة أميركيــة ســعودية، ولــزّم الأمــن 
للســوريين آنــذاك وكانــت هــذه الوصايــة السياســية 
والإقتصاديــة تحــت أيــدي الســعودي ومــن خلفهــم 
الأميركــي، فــكان حجــم الديــن العــام 41% بالنســبة 
ــام  ــى 178% ع ــام 1992 ووصــل إل ــي ع ــج المحلّ للنات
الدولــة بنظامهــا  2005 لتؤكــد هــذه الأرقــام فشــل 
الحجــر  وضــع  والــذي  وتوجهاتهــا،  وسياســاتها 
البلــد  أوصــل  والــذي  الدولــة  لإفــاس  الأســاس 
إلــى الســقوط الحتمــي عــام 2019 بعميلــة نهــب 

اللبنانييــن وســرقة أموالهــم وتدميــر أحلامهــم.
ــه مســبقاً، المشــهد  ــا ب ــا تقدّمن ــى م ــاء عل وبن
اليــوم كالأمــس، يخوضــون حربــاً تمويهيّــة بــأنّ 
ســاح المقاومــة هــو العقبــة أمــام الإصــاح لحــرف 
النظــر عــن فشــلهم وعجزهــم عــن أخــذ أيّ قــرار 
ــي  ــن، الت ــذا النظــام العف ــي ه ــوي ف سياســي وبني
أصبحــت رائحتــه تزكــم أنــوف اللبنانييــن وتفتــك 
بهــم، فيســعى الطــرف المقابــل أن يصبــح الحاكــم 
الأوّل للبنــان مــن خــال إدخالــه فــي مســار التطبيع 
حتّــى لــو أدّى إلــى حــرب أهليّــة أو صــدام مــع 
ــة مــن هــذا المنظــار  ــرون المعرك ــم ي الجيــش، فه
وليــس مــن منظــار أمــن لبنــان وســيادته وأمنــه 
ــا  ــن مهم ــه. لك ــي تحــدق ب ــي والمخاطــر الت القوم

علــت أصــوات هــذه الحملــة الترويجيّــة، اللبنانيــون 
اليــوم يريــدون الإصــاح فــي هــذا النظــام الــذي 
لا يلبّــي طموحاتهــم وتأكيــدأّ علــى ذلــك أجــرت 
الدوليــة للمعلومــات بالتعــاون مــع جريــدة »النهــار« 
ــن حــول  ــي آذار الماضــي، اســتطلاع رأي للبنانيي ف
مشــكلة لبنــان الحقيقيــة، وأتــت النتائــج بــأنّ %65.3 
مــن اللبنانييــن يعتبــرون إلغــاء الطائفيــة السياســية 
وإقامــة دولــة مدنيــة علمانيــة هــو الحــلّ، و %2.3 
فقــط يــرون أنّ حصــر الســاح بيــد الدولــة هــو 

ــة. ــات ثانويّ ــي النســب تطلع الحــلّ والباق
ــكلّ الأطــراف  ــس، ول ــا حضــرة الرئي ــه ي وعلي
اليــوم  الأجــدر  نفســه،  الخنــدق  فــي  الذيــن 
وتلبيــة  الأساســيّة  الإصلاحــات  نحــو  التوجــه 
مطالــب اللبنانييــن الذيــن ضاقــوا ذرعــاً بنظامهــم 
الحالــيّ، وليــس الســعي لتلبيــة مطالــب الخــارج 
علــى حســاب اللبنانييــن وأمنهــم. لــذا ليــس مــن 
ــذي  ــة ال ــاح المقاوم ــليم س ــوم تس ــول الي المقب
يشــكّل إحــدى نقــاط قــوّة لبنــان الأساســيّة، فــي 
خضــمّ الفوضــى التــي تعيشــها اليــوم منطقتنــا. 
فالأجــدر بنــا يــا دولــة الرئيــس بنــاء دولــة تحاكــي 
الأخطــار  مــن  اللبنانييــن وتحصينهــا  تطلعــات 
المنطقــة  وعلــى  لبنــان  علــى  تحــدق  التــي 
ــة بعــد إعــان نتنياهــو عــن تنفيــذ  ككلّ، وخاصّ
ــادة  ــوب زي ــرى«، فالمطل ــرائيل الكب ــروع »إس مش
الســاح وليــس تســليمه أمــام هــذا الوحــش 
المتوغّــل الــذي خــرج مــن حظيرتــه. لــذا لا يمكــن 

اليــوم الرهــان علــى الحيــاد أمــام هــذا الكيــان 
التوســعيّ الــذي يهــدّد الأمــن القومــي للشــرق 
تقســيمية  مشــاريع  عبــر  بأجمعــه،  الأوســط 

ــة. ــى المنطق ــيّد عل للتس
ويــا دولــة الرئيــس، علينــا أن نأخــذ العبــر مــن 
ســورية التــي قدّمــت كلّ أوراقهــا وتنازلــت عــن 
»الإســرائيلي«  زال  ومــا  موقعهــا  لضمــان  الكثيــر 
يتوغّــل ويقصــف كلّ يــوم، ولبنــان غيــر قــادر علــى 
تقديــم نصــف مــا قدّمــه الشــرع لـــ »الإســرائيليين« 
فهــل يمكــن أن نؤمــن بالضمانــات بعــد كلّ هــذا 

ــهدناه. ــذي ش ــش ال التوّح
أخيــراً يُقــال إنّ التاريــخ يعيــد نفســه مرّتيــن، 
ويمكــن  كمهزلــة،  والثانيــة  كمأســاة  الأولــى 
علــى  الرهــان  لــذا  المــرّة.  هــذه  هزلــت  أنّهــا 
اللبنانييــن أن يتفاهمــوا علــى قواســم مشــتركة، 
واللجــوء إلــى الحــوار الــذي هــو الســبيل الأوحــد 
بالســقوط  مهــدّد  كلّــه  لبنــان  وإلّ  للخــاص، 
علــى  يراهنــوا  أن لا  اللبنانييــن جميعــاً  وعلــى 
ــر لأنّ  ــرفٍ آخ ــى ط ــرف عل ــتقواء ط ــارج بإس الخ
هــذه النــار إذا اشــتعلت ســتقضي علــى لبنــان 
ــة أن تتّعــظ مــن الماضــي وأن  ــه، وعلــى الدول كلّ
لا تخطــئ فــي تقديــر الموازيــن وليعلــم الجميــع 
بــأنّ مســتقبل لبنــان ســيكتب بدمــاء المقاوميــن، 
الذيــن ضحّــوا مــن أجــل لبنــان، فمهمــا طــال هــذا 
الليــل ففجــر الإنتصــار قــادم. حمــى الله لبنــان 

عشــيّة التحــوّلات الكبــرى.


